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“مودس 


العراق - كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر عليه السلام 
مؤسسة علوم نهج البلاغة 
هاتف: 07728243600 - 07815016633 
الموقع الألكتروني: 01:8. [1771/15/.111213 
الإيميل: 1231.018 (1110)0 


تنويه: 
إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤسسة 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بم ألمهم والثناء 
بها قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها 
والفتلاةو السلا عل حير شرق عسي غسلوالة 
الطاهرين: 

أما بعد: فإن من أبرز الحقائق التي ارتبطت 
بالعترة النبوية هي حقيقة الملازمة بين النص القرآني 
والنص النبوي ونصوص الآئمة المعصومين (عليهم 
السلام أجمعين). 

وإِنْ خير مايّرجع إليه في المصاديق َدِيتْ 
الثقلين «كتاب الله وعترتي أهل بيتي) هو صلاحية 
النص القرآني لكل الأزمنة متلازماً مع صلاحيّة 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


النصوص الشريفة للعترة النبوية لكل الأزمنة. 

وماكتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(صلوات الله عليه) لمالك الأشتر (عليه الرحمة 
الفى زمرت :نيا المكبة الإسلامية والقى اكشرت 
في متونها الكثير من الحقول المعرفية مظهرة بذلدك 
احتياج الإنسان إلى نصوص الثقلين في كل الأزمنة. 

من هنا: ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة 
التتخصصي في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) وفكره. متخذة من عهده الشريف 
إلى مالك الأشتر (رحمه الله) مادة خصبة للعلوم 
الإنسانية التي هي أشرف العلوم ومدار بناء الإنسان 
بحثية علمية والموسومة ب(سلسلة دراسات في عهد 
الإمام علي (عليه السلام) لمالك الآشتر (رحمه الله), 
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التي ستصدر بإذن الله تباعاً» حرصاً منها على إثراء 
المكفة الاأسلاسة والمكمة الآنسانة يلك الدراسات 
العلمية والتي دف إلى بيان أثر هذه النصوص في 
بناء الإنسان والمجتمع والدولة متلازمة مع هدف 
القرآن الكريم في إقامة نظام الحياة الآمنة والمفعمة 
بالخير والعطاء والعيش بحرية وكرامة. 


العلوي) واحد من هذه الأبحاث التجى وكرت 
عل إلهنار نكفوة العهه الشريف ق غبال قوق 
الإنسان وحمرة دمه بغية فرض التعايش السلمى في 
المجتمع الواحد. 
العالمين. 

السيد نبيل الحسنى الكربلائى 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين وأصحابه المنتجبين... 


وبعك... 


فإن مسألة (الدماء) من المسائل المهمة في دين 
التسامح والمساواة والعدل (الإسلام)» وقد دفعت 
البقرية ذماتهنسا الغزيرة ولا زالبت جراء الوق 
والظلم والإرهاب والعنف. فللدماء حرمة في دين 
الإسلام أكدتها الآيات القرآنية الكريمة والسّنة 
النبوية المطهّرة وسيرة آل البيت النبوي الأطهار 
عليهم الصلاة والسلام. 
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وال أهبية الوفموع تيم عا يزاجهنه السلموة 
في بلادهم من اراقة الدماء وسفكها مع ما ظهر 
من دعاوى التكفير والإرهاب من جماعات تدعي 
الإسلام منهجاً ل ماء فضلاً عن اشكال الاضطهاد 
والظلم والتدكيل الذي تمارسه أنظمة حاكمة يقودها 
مسلمون. مما أساء إلى صورة الإسلام وشوّه سمعة 
المسلمين في العالم» فصّورت وسائل الأعلام الغربي 
والمعادي أمة الإسلام على أنها أمة تسترخص الدماء 
وتسعيين بالسانية الأنسان 

إن من المبادئ الإسلامية المهامة على المستوى 
الإنساني مبدأ عصمة الدماء والنفوس والأعراض 
وحرمتهاء فالقاعدة الآساسية في الإسلام هي 
محقونية الدماء وعصمتها بغض النظر عن هوية 


)١(‏ الشيخ حسين الخشن. الإسلام والعذفء. قراءة في ظاهرة 
التكقيرة امرك الفقاق العرية الدان الببضهاء القري 45 
ص 154. 
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اصحابها المذهبية والدينية» لآن القتل وسفك الدماء 
قبيح في حكم العقل والعقلاء بوصفه مصداقاً 
واضحاً للظلم وهو ما أستقل العقل بقبحه. وأما 
في شريعة السماء فأن حفظ النفوس من أهم المقاصد 
التي هدفت الشريعة الغراء إلى تحقيقها.”" 

لقند كان أمين ومين (غليه الياده) بيدا 
حياً لروح الإسلام ومبادئه الإنسانية السامية» 
التي تضمنها القرآن المجيد والسّنة النبوية المطهرة» 
وقد مثلّ في عهده (عليه السلام) إلى من ولاه 
مصرء مالك بن الحارث الأشتر النخعي عام(8ه 
7م أسس الحكم الرشيد العادل الذي تُقاس 
به مستويات صلاح أنظمة الحكم السياسية في كل 
مكان وزمان. 

وإن كان هناك موضع للمقارنة» مع ما وضعته 
البشرية في سلسلة تطورها وارتقائها القانوني متمثلاً 


(1) الإسلام والعنف. قراءة في ظاهرة التكفير: ص55. 


: ..---...... سلسلي دراسات في العهد العلوي 


في المواثيق والعهود والمعاهدات التي نادت بحقوق 

الإنسان ومنها حق الحياة ومنع الإعدام التعسفي 

والتطهير العرقي والإيادة الجماعية فأن ما تضمنه 

عهد الإمام علي (عليه السلام) من تحذير شديد 

وبي وتحريم سفك الدماء إلا بحلهاء حالة متقدمة 

شْ ولاشك فى أن تلك العهنود والمواثبق اسعمدت 

ف نصوصها وروحها من العهد. وهو يمثل تراثاً 

إنسانياً خالداً ضمن التراث القانوني والسيامي 

والحضاري العالمي الذي تستوحي منهة نصوص 
وقواعد القانون الدولي العام مضامينها. 

إن من ضرورات إقامة الحكم الصالح الذي 

يفتقد العالم وجوده. وتظهر الحاجة إليه في نواحي 

الحياة والوجود الإنساني» أن تستقي نصوص ذلك 

الحكم وشرعيته من المبادئ التي أرسى مضامينها 

الحقيقية والواقعية أمير المؤمنين الإمام علي بن 

أبي طالب (عليه السلام) في سنين خلافته القصيرة 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


المضطربة الممزوجة بالأحداث الجسام (15- ٠4ه‏ 
/ 65 -530م)» وتلك التي سطرها في عهده إلى 
مالك بن الحارث الأشتر النخعي (رضوان الله 

عليه)؛ فلم تكن المبادئ مجرد أفكار مثالية غير قابلة 

للطييق أو ضادرة فى خض علس وعفيدا فكو 


وينظر يعيدا عر احداظ الزماة والمكان: 


إن الحالة المثلى للحكم الصالح الرشيد التي 
أوجدها أمير المؤمنين (عليه السلام) في العقل 


والوجدان والتاريخ الإسلامي هي المعالجة الواقعية 
لما تواجهه الآمة من أزمات تهدد كيانها ووجودها 


تت 


هذا الفيشن الوافئ للفكر الإساق الذي مثلته 
نصوص العهد العلويء وني أحدى أهم مفاصله 
الممثلة في (حرمة الدماء) التى وصف أثرها الكبير 


والخطير على الحكم. أمير المؤمنين (عليه السلام) 


حم 


بأمما تُضعفه وتوهنه. بل تزيله وتنقله» وقد أثبنتت 
57 وأحداقه مصدذاقيفه: مما يستدعن 


وقائع 
رعايته من قبل ولاة الأمر والساسة الذين تقع 
5 ا مسقولية إذارة أمور العباد وصلاح 
ا وتقتتضي دراسة ما تقدم اللخوض في 
المسائل الآنية: 
أولاً: العهود والمواثيق الدولية. 


0 خرمة الدماء فى العهد 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


أولاً / العهود والمواثيق الدولية. 
لم يكن الوصول إلى تشريع العهود والمواثيق 
الدولية الخاصة بحاية حقوق الإنسان وابرزها حق 
الحياةة أمر ا يسيرا بل هد قافن عسي دققة 
ثمنه البشرية ضحايا جرّاء الأنظمة الاستعارية 
والظالمة والحروب التي رجت في أتونها شعوبٌ وأمم 


حم 


كقيرة وواجفت ززلات واحداقا مروعة ش نكت 
فيها الدماء الغوبيرة؛ وسقطت من جراءها ضحايا 
عديدة» وهُدمت وخحربت شواهد حضارية وثقافية 
ومدنية واستنزفت من خلالها ثروات طائلة» حتى 
وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه من فقر شديد 
ومجاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية» دفعت الضمير الإنساني إلى وضع قواعد 
كالواب و واي ةاساولت امنيسو تنك الالدياكات 
وعلاج واصلاح ما يمكن إصلاحه وتفادي عدم 


تكرار تلك المآمي البشرية. 


سلسلى دراسات في العهد العلوي 
من الوثاقق النولبة الهيمة القى يكن الم 
موضوع حق الحياة وعدم انتهاكه وسفك الدماء» 


الآق: 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رالجمعية العامة 
للأمم المتحدة ٠١‏ كانون الأول / ديسمير 0944. 
صدر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية» التي تسببت والحرب العالمية 
الأولى خلال النصف الأول من القرن العشرين» 
بملايين الاصابات واجتاح الموت والتدمير 
والتخريب أوروبا وأفريقيا وآسياء واستخدمت فيها 
الأسلحة الفتاكة التقليدية والبايلوجية والنووية» 
وقدد عكبيع بعققتة اشر ق الشسن البفرسة فق 
أنظمة وحكومات الدول الاستعارية والأنظمة 


000011111 “يديب 
لي 


السياسة التابعة لما. 


وعلى الرغم من أن القوى العظمى التي 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


منظمة الأمم المتحدة لتكون منظمة أنمية قادرة على 
ضبط الصراعات الدولية والحيلولة دون حدوث 
حرب عالية ثالثة مدمرة للبشرية مع تنامي صناعة 
الأسلحة النووية وتطوير وسائل ايصالها باستخدام 
اندم القدي ‏ والعلسي» فقبلا عن التتافس 
والصراع الدولي والاستعداد لاستخدامها مع بدء 
ظهور الحرب الباردة ما بين الكتلتين الاشتراكية 
والرأسالية» فآن تلك القوى أرادت أن تضع قواعد 
قانونية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ومعاللجة 
القضايا الخطيرة التي تواجه البشرية وأبرزها 
الصراعات والحروب الأهلية وانتهاكات أنظمة 
الحكم الاستبدادية لحقوق شعوبها في الحياة وهي 
احدى نتائج الحرب الباردة والتنافس على مناطق 
النفوذ والهيمنة في العالم من قبل القوى الدولية 
نفسها وتوابعها من الدول والأنظمة الحاكمة. 


وللاعتبارات الإنسانية التي تناولتها ديباجة 


تت 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


ميثاق الأمم المتحدة بالقول: ١‏ نحن شعوب الأمم 
الحدة وقد اليخا عل النفسغا أ نقذ الأجيال 
المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل 
واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز 
عنها الوصف»»؛ فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق 
الأنسان بعد ثلاث سنزات عن ضصدون الباق 
وتأسيس الأمم المتحدة.”2 وتضمن الاعلان في أهم 
نصوصه (المادة"؟) ((لكل فرد حق في الحياة والحرية 
وفي الأمان على شخصه)). 
وحق الحياة يعني حق الإنسان في حياة منحها 
الله له منذ ولادته حتى وفاته» ويتضمن هذا الحق 


السلامة الحمسدية والنفسية وعدم انماء الحياة بالقتل» 


)١(‏ وقع ميثاق الأمم المتحدة في ١1‏ حزيران/ يونيو ١1955‏ في 
سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام 
الميأة الدولية وأصبح نافذً في 5 1 تشرين الأول / أكتوبر ١155‏ 

ويعتبر النظام الأسامي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متصماً 


022011111115050 م 
2 


للميثاق. 
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أو بالإعدام أو التطهير العرقي و الإبادة الجماعية 
تمارس من قبل النظام الحاكم من دون أساس 
قانوني شر عبى. إن هذه المارسة كانت ولازاالت 
موجودة ف كشي سر الدول والأمم والشعوب 
المواطنين بالإعدام والقتل الجماعي لأسباب عنصرية 
أو دينية أو طائفية أو سياسية. 

وعلى هذا الأساس تضمن الإعلان» وكامتداد 
للهذه المادة الأساسء تفاصيل تصب في هذا 
الحق. عين التفبو صن الكلسرف»: ومنها (م؟)حظر 
والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو الاحاطة بالكرامة» 
(م5) الاعتراف بالشخصية القانونية» ديد المساواة 
أمام القانون» (م8) حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية 
للإنصاف. (م9) حظر اعتقال أي إنسان أو حجزه أو 
نفيه تعسفياً (م1١)‏ حق المحاكمة العادلة, (م؟١)‏ 


بت 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


وحظر تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته 
الخاصة أو في شؤون اسرته أو مسكنه أو مراسلاته 
فضلاً عن حقوق أخرى تضمنها الإعلان في مواده 
الثلاثين. 


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيت والسياسير 
(الجمعية العام للأمم المتحدة 17 كانون الأول / 
ديسمبر 1917. 

تفسمثات (المادة 15) هخ العفد ((1. النناس 
جميعاً سواء امام القضاء. ومن حق كل فرد؛ لدى 
الفصل في أية همة جزائية توجه إليه أو في حقوقه 
والتزاماته في أية دعوى مدنية» أن تكون قضيته محل 
حيادية منشأة بحكم القانون. 


١‏ من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر 
بريكاً إلى أن يغبت عليه الجرم)). 


وتعتبر المادة ضانة للإنسان لعدم تعرضه 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


أو إنهاء حياته دون محاكمة قانونية تتيح له دفع 
التهمة الموجهة إليه وتمارسة حق الدفاع. 
ت. ضمانات تحفل حماية حقوق الذين 
يواجهون عفوبي الإعدام (المعجلس الاقتصادي 
والاجتماعي /الأممالمتحدة 0؟آيار/ مايو1945). 
يقصد بالإعدام إنهاء حياة الإنسان لأسباب 
قانونية كقيام الشخص بارتكاب جرائم يعاقب 
صادر من محكمة مختصة. وقد يكون هناك تعسف 
حق الإنسان بالحياة فتخرج عن نطاق الشرعية 
لأسباب سياسية غالباًء يتبعها النظام الحاكم أو 
مؤسساته وأجهزته القمعية» وعلى ضوء ما تقدم 
وضع المجلس الاقتصادي والاجتاعي التابع للأمم 
المتحهدة ضيانات لأوكك الذين يواجهون غقوبة 


مح 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


الاعدام في الفقرات: 


١0(‏ .ني البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام, لا 
يجوز أن تفرض عقوبة الاعدام إلا في أخطر الجرائم 
على أن يكون مفهوماً نطاقها ينبغي ألا يتعدى 
الجرائم المعتمدة التي تسفر عن نتائج نميتة أو غير 
ذلك من النتائج البالغة الخطورة. 

4. لا يجوز فرض عقوبة الاأعدام إلا حين| يكون 
ذنب الشخص المتهم قائم على دليل واضح ومقنع 
ليدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع. 

. لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام إلا بموجب 
حكم نهائي صادر من محكمة مختصة بعد اجراءات 
قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة 
عادلة. 


بالأسعناف لدى عكية أعل» قفن اماد 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجبارياً. 


التماس العفوء أو تخفيف الحكم. ويجوز منح العفو 
أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام. 
6. لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا أنيتم الفصل في 
إجراءات الاستئناف أو أي إجراءات تتصل بالعفو 
أو تخفيف الحكم. 
4.حين تحدث عقوبة الإعدام, تنفذ بحيث لا 


تسفر إلا عن الحد الآدنى من المعاناة)). 


ث. مبادى المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام 
خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام 
دون محاكمسيى. (أوصى بها المعجلس الاقفتصادي 
والاجتماعي / الأمم المتحدة ١5‏ آيار / مايو1984). 

نظراً لكثرة الإجراءات التعسفية من قبل أنظمة 
الحكم وأجهزتها القمعية التي أشرت حالة لافتة 
من أحكام الإعدام الكثيرة ضد الخصوم السياسيين 


2222 ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 0ك يح 
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سلسلى دراسات في العهد العلوي 
والمعارضة. في نهاية ثانينات القرن العشرينء والتي 
نهدت جاية اشرب البازدة وقول لغيه الجسسة 
الدولي نحو إقامة الديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان وكأنها صحوة للضمير العالمي باتجاه احترام 
حقوق الإنسان وخاصة حقه في الحياة والحدمن 
حالات الإعدام التعسفي. 
لذلك أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
التابع للأم المتحدة بمبادئ (المنع والتقصي) والتي 
جاء في (الإجراءات الوقائية) ما يأتي: 
((1. تحظر الحكومات» بموجب القانون جميع 
عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام 
التعسفي والإعدام دون محاكمة» وتكفل اعتبار 
هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية» 
يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها. 
ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية» با في ذلك 
حالة الحرب أو التهديد بالحربء أو عدم الاستقرار 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


السياسي الداخلي, أو أي حالة طوارئ عامة أخرى. 
لعريو عمليات الإعدام هذه. 


؟. تحظر الحكومات على الرؤساء والسلطات 
العامة اصدار أوامر ترخيص لأشخاص أخرين 
اي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو 
الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحرضهم 
على ذلك)). 


ج. اتفافين منع جريمي الإيادة الجماعيىي 
والمعاقيي عليها. (الجمعيي العامي الاممالمتحدة ١١‏ 
كانون الأول / يناير01901. 

تجاوزت حالات القتل والتجاوز على حق 
الحياة الحالات الفردية» لتصبح إبادة وقتل جماعي 
لمجموعات عرقية ودينية وسياسية معارضة للآنظمة 
السياسية ممايؤشر ازدياد حالات القمع وسفك 
الدماء غير القانونية أو خارج نطاق القانون» وهو 
الذي دفع المجتمع الدولي إلى الوقوف عندها وتوقيع 


2222 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اااي ا ااا ااا ااا ااا 0ك - 
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سلسلت دراسات في العهد العلوي 


اتفاقية بهذا الخصوص عام ١15١م‏ وتضمنت الآتي: 
((م1: في هذه الاتفاقية» تعني الإبادة الجماعية أياً 
من الأفعال التالية» المرتكبة على قصد التدمير الكل 
أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية 
بصفتها هذه: 
.١‏ قتل أعضاء من الجماعة. 
.١‏ إلحاق اذى جسدي أو روحي خطير بإعفاء 
من الجماعة. 
. إخضاع الجماعة.» عمداءء لظروف معيشية 
يراد يها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. 
؛. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب 
الأطفال داخل الجماعة. 
. نقل اطفال من الجماعة, عنوة. إلى جماعة 
أخرق)) 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


ح. في عقند التسعينات من القرن العشرين شهدت 
الإنسانييٌ صراعات عرفيئيّ وعمليات تطهير وفتل 
جماعي في يوغسلافيا 1195 وروائدا 1996, 

ونج عنه إصدار أنظمة الحماية الجنائية لحقوق 
الإنسان متمثلة بالنظام الأسامي للمحكمة الجنائية 
الدولية ليوغسلافيا والنظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية لرواندا فضلاً عن نظام روما 
الأساميى للمحكمة الجنائية الدولية 1998م 
ومنحت (المادة 5) من نظام محكمة يوغسلافيا 
16 للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص 
الذين يرتكبون جريمة إبادة الأجناس» وهي 
حسب (الفقرة ”) تعني ((أي فعل من الأفعال 
التالية يُرتكب بقصد القضاء كلياً أو جزئياً على 
جماعة وطنية أو آثنية أو عرقية أو دينية» باعتبارها 
جماعة لما هذه الصفة)). والأفعال 6 قتل أفراد 
هذه الجماعة» وإلمحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ 
بأفراد الجماعة وإرغام الجماعة عمداً على العيش في 
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ظروف يُقصد بها أن تؤدي كلياً أو جزئياً إلى القضاء 
عليها قضاءً مادياً» وفرض تدابير يُقصد بها منع 
التوالد في الجماعة» ونقل الأطفال قسراً إلى جماعة 
أخر.....)) وتضمنت (المادة 8) الجرائم المرتكبة في 
حق الإنسانية وهي ((القتلء الإبادة» الاسترقاق» 
الأبعاد. السجن.ء التعذيبء الاغتصابء الاضطهاد 
لأسباب سياسية أوعرقية أؤذيقة فخبلاً عن سائر 
الأفعال غير الإنسانية)). 

وتكررت صيغ مواد محكمة يوغسلافيا في 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
عام94١‏ في المادتين الثانية والثالئة وتأكدت تلك 
النصوص الجنائية في نظام روما الأسامي للمحكمة 
الجنائية الدولية عام 199١م‏ بتفاصيل أكثر في 
المادتين السادسة والسابعة. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


ثانيا / القرآن المجيد. 

على الرغم من كثرة وتعدد المواثيق والعهود 
والاتفاقيات الدولية التى أبدعت البشرية في 
الصراعات والحروب وسفك الدماء والقتل الفردي 
والجماعي وجرائم إبادة الجنس والإبادة الجماعية 
لتلك الانتهاكات وبقيت تلك النصوص إما عاجزة 
القواعد الخاصة بمعالجتهاء وإما أغهالم يتم تطبيقها 
على مَنْ اقترفوا هذه الجرائكم وفرض أو إيقاع 
الجرائم بوتائر متصاعدة وهي في تزايد مستمر. 
والقانون الدولي الإنساني يجد أنهاء وإن اختلفت في 
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الصياغات الشكلية» إلا أنها متفقة مع المسار العام 
للقواعد القانونية الإنسانية الرفيعة التي وجدت 
في الإسلام والتي تضمنت مبادى عالية الرفعة 
والسمو في احترام الإنسان وحقوقه. على وفق 
تشريع إلهي كامل لا يعتريه النتقص صالح لكل 
زمان ومكان. إن أول مصدر لهذا التشريع الإلههي 
الحكيم هو القرآن المجيدء كلام الله النَوّل على 
الرسول الكرم محمد(صل الله عليه وآله وسلم). 
ومن خلال الآيات الكريمة يمكن الاستدلال على 
كرامة الإنسان وإعلاء منزلته وحرمة دمه وعرضه 
ؤمالة والتأكيد ضفل سن اللياةمن فون الساس ينا 
بأي حال من الأحوالء إلا في حالات وظروف 
كعبب ا الإنساه ل اهبا ارتعابا قكدرن عقاناً 
ويا لة, 

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان» وأعلى 
منزلته في المخلوقات» وسخر له ما خلق» فاستحق 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


أن يتبوأ المكانة الرفيعة في هذه المعمورة". قال 
تعالى: 


#وَلَقَدْ كَرَّمْمَا بَيِي آدمَ وَعمَلْنَاهُمْ في ال وَالْبَحْرِ 
رز رد التواقاش 7 7 يد جه 5 7# ار 01 
وَرَرَفْنَاهُم من الطَياتٍ وَمَضَلَْاهُْمْ عَلَ كَدِيرٍ تَنْ 
0 61 0 0 


ذلك التكريم يقضي أيضاً وجوب الحفاظ على 
خرمات الأموال والأعراض» فلا جوز أن يتتهك 
شيئاً منها.” 


لقد ورد (سفك الدماء) في القرآن المجيد بقول 


)١(‏ د. ساجد أحميد عبل الركابي: الإسلام والإرهاب ١‏ دراسة 
في مباديٌ السلام والحرب في الشريعة الإسلامية «المركز الوطني 
للدراسات الاجتاعية والتاريخية. البصرة /٠١١5‏ ص65 

(؟) سورة الإسراء / الآية .7٠١‏ 

(©) د. قحطان عبد الرحمن الدوري: الإسلام والإرهاب. في: د. 
رشدي محمد عليان وآخرون: الدين والإرهاب. بحوث الندوة 
الفكرية لكلية الشريعة / جامعة بغداد ١988/5/١١‏ مطبعة 
الرشاد بغداد ١98/4‏ ص١١١١.‏ 
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الملائكة لله تعالى وتساؤطهم حين أخبرهم بخلافة 
لاسافسي تولهتيال» 


مو إِدْمَالَ رَبك لِلْمَلاَتَكَةٍ ة إن جَاعِل 8 الأوض 


علينة ا قل وها تد يف ها ينهذ 
الدّمَاء وَتَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَك قَالَإِنُ 


أَغْلَمُ الا تمدو 008 

لقند قير اللائكة وقنوع القباناوسنفاك النساة 
من قوله: ظإإِنّ جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيمَةَ4 (إذ إن 
الموجود الأرضي با أنه مادي مركب من القوى 
الغضبية والشهوية» والدار دار التزاحمء محدودة 
الجهاتء وافرة المزاحماتء مركباتها في معرض 
الالجثلاله وانظانانبا واصاخقاتا فى مظلفة القشاة 
ومصب البطلانء لا تتم الحياة فيها إلا بالحياة 
النوعية» ولا يكمل البقاء فيها إلا بالاجتاع 
والتعاونء فلا تخلو من الفساد وسفك الدماءء 
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حرمت الدماء في العهد العلوي 


ففهموا من هناك إن الخلافة المرادة لا تقع في الأرض 
بالأضرة إلى الفساه والسشفك) © 

وهكذا الكلام» كما يذكر السيد الطباطبائي في 
تفسيره. في مقام التعرف على ما جهلته الملائكة 
واسستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا الخلفية» 
قولهم فيم| حكاه الله تعالى عنهم: إِنَّكّ أنتَ الْعَلِيمُ 


| 2 و 


#قَالُوا سَبْحَائَكَ لآَعِلْمَ لَنَا لأَمَاعَلَّيْيَا 


2 0 ع 
م - ب و 
أنت العَلِيم الحكيم 7# 


ِ 


(). السيد محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير الميزان. 
مؤسسة النشر الإسلامي.جماعة لاورس يفا 4ه رجا 
ص .١١50‏ 

(0). المصدر السابق: ص ١١6‏ . 

(؟) . سورة البقرة / الآية 757. 
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سلسلت دراسات في العهد العلوي 


لقد عظم فعل القتل وسفك الدماء عند الله 
حتى جعل قتل إنسان بمنزلة قتل الناس جميعاً 
واحياء نفس إنسان كإحياء الناس جميعاء بقوله 
بنك رسان. 

من أَجْلٍ ذَِكَ كتَبْنَا عَلَ بَنِي إِسْرَائِيِلَ أَنَّهُ 

من قَتَلَ تفْساَبِمَرٍ نَفْسٍ أو مَسَاوٍفي الرْض ككَأنَم 


قَتَلَ اناس عوبسا وكدز أخيّاها مكانم] نيا النام 
2 0 

وهوكناية عن كون الناس جيعاً ذوي حقيقة 
واحدة إنسانية متحدة فيهاء الواحدة منها واجميع 
سواءء فمن قصد الإنسانية التي في الواحد منهم 
فقد قصد الإنسانية التي في الجمع. 

آم قواته نان لوقن اخياها كانم انها اننا 
حييعاً» فالكلام فيه كالكلام في الجملة السابقة» 


.7”57 سورة المائدة / الآية‎ .)١( 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


والمراد بالإحياء ما يعد في عرف العقلاء إحياء 
كإنقاذ الغريق وإطلاق الأسير (إن القتل من شاقة 
جراد الذي راقع مدعل لحن راجذه كاداو يتم 
متدغل الناس يها و انمق أحيا تسا كان اهنا 
الفاس حيه]) 0 


لذلك تم تحريم القتل بغير الحق فقال سبحانه 
وتعالى: 

تمس الْتِي حَرّمَ ا الله إلا بِالْحَقّ ذَلكُمْ 

متو جه 

وَضَاكُمْ ب بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 0 
المحرّم قتلها ثلاثة أشياء: القود والزنا بعد إحصان 
والكفر بعد إيمان أو إسلامء وأن كانت كافرة لم 
.)١(‏ السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: مصدر سابق. 


جه ص15 7117. 
(؟). سورة المائدة / الآية .١6١‏ 
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سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


يتقدم؛ كفرها إسلام فإن لا يكون تقدم قتلها عهدٌ أو 
أمان مصداقاً لقول الرسول الكريم (صل الله عليه 
وآلنة وسلم): «لايحل دم أمريء مسلم إلا يإحدى 
فارع كدر يعاد ]ف نورخا بعد ا حمنانا رقفل قيس 
رابع وهو قوله تعالى: 


2 5 ل لجل ع سا الل سس تو مره سمه 
#إنَا جرَاء الْذِينَ مُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
ااه . > 250 و2642 2ه و كو 20و ني 5 اكه 
ل الأرص ناوا ان لصوا و يصّابوا أو تقطع أيدييم 
6و1 و 


وارح مَنْ خلا أَوْيُنَْوأمِنَ الأَْض ذَلِكَ هُمْ 
ري في لومي الآخرَةعَدَابٌ عظِيمٌ4. 


وآية أخرى تبين سبب خاص وهو الكفر 
الأصلى» قال تعالى: 


إن 


#وَاقا وه 0 7 ل و 3 و عو 
واقتلوهم حيللك فعتموهم واخرجوهم 
8 8 اه + هبرو ف .م .م م2 2 ع 0 
2 


.7 7 سورة المائدة / الآية‎ . )١( 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


اتا نَاتَلُوهُمْ عِندَ الْْجِدٍ الْحرَام حَنّى يُقَاتِلُوَكُمْ فيه فإن 
د م ووو 


قَاتَلَوكُمْ فافتلوهُم م كَذَِّكَ جَرَاء الْكَافِرِيِنَ74". 
فضلاً عن أسباب أخرى أبداها الفقهاء كتارك 
الصلاة عند الشافعيء واللائطء و الساحر إذا قال 
قتلت فلانا بسحري وجؤز بعضهم قتل من يمنع 
الزكاة أويأتي البهيمة.0) 


النفس البشرية في مواضع عديدة ولأسباب كثيرة 
منها قوله تعالى: 
لوَلاتفلُوا النَفْسَ الَِّي حَرَّمَ الهلا باحق ومن 


0 افر < لو ار 


قُيِلَ مَظلُوماً قَمَدْ جَعَلْنَا لِوَليّهِ سَلْطَاناً قَلآيُسْرف في 


.١91١ سورة البقرة/ الآية‎ .)١( 

(0). أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير 
القرآن. دار الحديث. القاهرة .١941‏ م8, ج6١»‏ ص2.088 أبو 
الفضل بن حسن الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن. 
منشورات مكتبة الحياة. بيروت (د.ت)م"أج8 ص١771.‏ 


> 


| 


الْقَمْل إِنَهُ كَانَ مَنْضور4”) 


وهو نمي عن قتل النفس المحترمه إلا بالحق أي 
الأأن كونقة الحن جإان ستل ذلك لقوة أو 
ردة أو بغير ذلك من الأسباب الشرعية؛ ولعل في 
توصيف النفس بقوله (حََرّمَ الله) من غير تقييد» 
إشارة إلى حرمة قتل النفس في جميع الشرائع السساوية 
فيكون من الشرائع العامة.”) 

وكذلك الحال في قوله تعالى: 


وَالدِنَ لَايَدهُونَ مع الهإهَاآحَرَ دلوو 
النّفْسَ الَتَى حَرَّءَ الله إلا باحق وَل يَرْنُونَ وَمَن يَفْمَلُ 


8 


ذلك يَلْقَّ أنّامً27#4. 
وكذلك هى جل شأنه عن القعل لأسباب 
.)١(‏ سورة الإسراء / الآية 77. 


(1). الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن. ج1١‏ ص .4١‏ 
() . سورة الفرقان / الآية 54. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


الخشية من الفقرء كقوله تعالى: 
واس 5 0 66> ساك سا 
#قد حَيرٌ الذِينَ قتلوا أَوَلادَهُمْ سَفها بِغَيْرِ 
إن رق إن تر 5 0 2 بس سا6 َه إن 
ءِ وَحَرَمُوأمَا رَرََهُمُ الله افيرَاء عَلَ الله قَدْ صَلُو 
زر و 5 2 كْ 5-1 
وَمَا كَانوا مُهْتَدِينَ74". 
وقوله تعالى: 
- 0 0 6 كه وه إي. 06 ب 22 إن 
#إوّلا تقتلوا أولادكم منْ إملآق نخن ترزفكم 
وَإيَاهُمْ04”. 
وقوله تعالى: 
585 ل 0 ف ب د كن 707 ع ع هن 
#إوّلا تَقتلوا أوَّلادَكُمْ حَشيّة إمُلاق نحن نَرَرَقَهِمْ 
وَإيَاكُم إن فَْلَّهُمْ كَانَ خطئاً كبي 74 
املق واهفية إبلاق) غوف الخازوفشرووقن 
.)١(‏ سورة الأآنعام / الآية .١5١‏ 


(؟). سورة الآنعام / الآية .١5١‏ 
(") . سورة الإسراء ."3١‏ 


مإوه 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


كانت هذه السنة الجارية بين العرب في الجاهلية 
لتسرع الجدب والقحط إلى بلادهم فكان الرجل 
اذا هدده الافلاس بادر إلى قتل أولاده تأنفاً من أن 
يراهم على ذلة العدم والجوع؛ وقد علل النهي 
وله :نحن تَرْرقهُمْ وَِيَاكُم 4 اي إنما تقتلونهم مخافة 
أن لاتقدروا على القيام بأمر رزقهم ولستم برازقين 
لهم بل الله يرزقكم وإياهم جميعاً فلا تقتلوهم., وني 
الآية هذه والآية الأخرى من سورة الإسراء نمي 
شديد عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر والحاجة 
والقول لنّحنُ تَرْرُقهُمْ وَإِيَاكُم4 هو أيضاً تعليل 
للنهي وتمهيد لقوله بعده #إإِنَّ قَتْلَّهَمْ كَانَ خطئاً 
كبير 04 2. 


ومن اوجه القتل الأخرى التي نهى عنها 
.)١(‏ الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن.ج /اص(١‏ 0770/7737 


ج17 ص868. وكذلك الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن 
م/ ج06 ١ص‏ هة. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


الله سبحانه وتعالى» وهو ما تعارفت عليه العرب في 
الجاهلية بتفضيل الذكر على الأنشى وني ذلك قوله 
جل وعلا: 

#وَإِدَاُةٌ ََرَأَحَدُهُمْ بالأمَى ظَلَّ وَجْهُهُ 
0 #يَوَاَى من لون سُوءِ ماب 
بدأب يْمْسِكْهُ عَلَ هُونٍ أ يَدْسّهُ في الثرَابٍ أَلآسَاءمَا 


سو و4 


لذلك كانت عادة وأد البنات كا في قوله تعالى: 


جهةمد مود 


00 م 2 00 ع ب ماده 
ود الوه شيلث هبأي كنب م74 . 
يقصد بالمؤودة الحارية المدفونة حيه.» وكانت 
المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت 
على رأسها فأن ولدت بنتأ رمت بهافي الحفرة» وإن 
وليت غلاما حيية: 


.59 5/8 سورة النحل / الآيتان‎ .)١( 
(؟). سورة التكوير / الآيتان4-4.‎ 


تت 


022 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


ومعنى الآينان» إن المؤودة تُسأل فيقال لها بأي 
ذنب قتلت. ومعنى سوؤاها توبيخ قاتلها لأنها تقول 
(قتلت بغير ذنب). وقيل إن معنى #سُعِلَتْ # طولب 
قاتلها بالحجة في قتلها وسئل عن سبب قتلهاء وعلى 
هذا فيكون القتلة هنا هم المسؤولون عن الحقيقة لا 
المقتولة» وإننما المققولة مسؤول عنياء؟ 
لقد توعد جل ثناؤه بالجزاء الآليم لمن يرتكب 
غالدا قيها وعقست الله عكينة وَتَعتَة و أَعلُ لَدعَذَان 
عَم 7 اننا 
والآببة ديه شنيد ووعية أكبد لخن أقترف 
هذا الذنب العظيمء وقد أغلظ الله سبحانه وتعالى 


.)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرأن. م” ج””اص49. 
(؟). سورة النساء / الآية 947. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


في وعيد قاتل المؤمن متعمداً خلدا في النار غير أن 
قوله تعالى: 

«إِنَّ الله لأيَغْفْرٌ أن يُشْرَكَ بو04". 

إن اليف ُو بجيعا74. 

اسان قد هذه الآبة فهله الآينة ترد 
بالنار الخالدة لكنها ليست صريحة في الحتم فيمكن 
العفو شرية أوشتافة © 
وسفك الدم وإزهاق النفس المحرّمة عقاباً دنيوياً 
فضلاً عن العقاب الأخرويء وذلك في قوله تعالى: 


.5/ سورة النساء / الآية‎ .)١( 
.07 سورة الزمر / الآية‎ .)0( 
الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن. جه ص4" |الطبري:‎ . )"( 
. 155 أص‎ ١"1/ ١5ص جامع البيان في تفسير القرآن. م4 جه‎ 


يح 


م6 


سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


2 


عر و 4 وى نر ار الور 8ع مر كر 
لوَلَكُمْ ني الْقصاص حَيََاةيَا أو الألْبَابِ لَعَلَكُمْ 


والآية إشارة إلى حكمة التشريع ودفع ما 
ربا يتوهم من تشريع العفو والدية وبيانالمزية 
والمصلحة التي في العفو وهي نشر الرحمة وإيثار 
الرأفة» أن العفو أقرب إلى مصلحة الناس» وحاصله 
أن العفو لوكان فيه ما فيه من التخفيف وال رحمة» 
لكن المصلحة العامة قائكمة بقصاص2" فإن 
الحياة لا يضمنها إلا القتصاص دون العفو والدية 
ولا كل ثيء نما عداهماء يحكم بذلك الإنسان إذا 
كان ذا لبّ وقوله طلَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 أي القدلء 


.١649 سورة البقرة/ الآية‎ .)١( 
9)القصاصض مصدر ا قاض يقاض أمه قصن آثرهٌ إذا تتجهومة‎ 
القصاصٌ لمن يحدث بالآثار والحكايات أكأنه يتبع اثار الماضيأ‎ 
فتسمية القصاص بالقصاص لما فيه من متابعة الجاني في جنايته‎ 
فيوقع عليه مثل ما اوقعة على غيره. الطباطبائي: الميزان في‎ 
.475 تفسير القرآن. ج١ ص‎ 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


وهو بمنزلة التعليل لتشريع القصاص. إن الآية 
فيها تعريف القصاص وتنكير الحياة ليدل على أن 
التتيجة أوسع من القصاص وأعظم وهي مشتملة 
على بيان النتيجة وعلى بيان حقيقة المصلحة وهي 
الحياة» وهي تتضمن حقيقة المعنى المفيد للغاية فإن 
القصاص هو المؤدي إلى الحياة» دون القتل فإن من 
القّل مايقع عدواناً ليس يؤدي للحياة.(2 
ثالثاً , السنة النبوية المطهرة. 

تمشت السنة النوية الثريفة غرب] لفحل 
النفس البشرية إلا بالحق فقال(صل الله عليه وآله 
وسلم): «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ 
القيسييه النواقي» والنشسن بالنفسن» والعارك للك 
المفارق للججاعة)». 


وقوله (صل الله عليه وآله وسلم): «لايحل 


(). الطباطبائي: المصدر السابق ج١‏ ص777. 
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سلسلت دراسات في العهد العلوي 


إسلامه» أو زنى بعد إحصانه. أو قتل فيُقتل).7) 


وتأكيدا عخرمة النشين الشرية شان الرسول 
الكريم (صل الله عليه وآله وسلم) قد شدد على 
هذا الأمرء فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن 
حين قضى مناسكها في حجة الوداعء» فقال: أي يوم 
أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي شهر 
أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا الشهر (ذي الحجة). فقال 
فأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا البلد (مكة) قال: 
في سألكم عن أعمالكم ألا هل بلغتء قالوا: نعمء 


(1)ب أحد عبد الرخدن البنا الساعاق؛ مفحة المعبوة ف ترقيت 


مسند الطيالسي أبي داودأج؟ المطبعة المنيرية بالأزهر 11"1/7ه 


.59١ ص‎ 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


قال: اللهم أشهد ألا من كانت عندة أمانه فليؤدّها 
إلى من اثتمنه فإنة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله 
إلا بطيبة نفسهٍ ولا تظلموا أنفسكم وترجعوا بعدي 
كار 0 


وقال الرسول الكريم (صل الله عليه وآله 
وسلم) أيضا: [ والذي بعثني باحق لو أن أهل 
السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا 
بهِ لأكبهم الله على مناخرهم. في النار» أو قال: على 
وجوههم.”" وعن أبي جعف ر(عليه السلام) قال: 
قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): أول 
ما تحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف أبني أدم 


.)١(‏ محمد بن يعقوب الكليني: فروع الكاني. كتاب الديات| 
باب القتل(75١)دار‏ المرتضى بيروت ٠١١”‏ ص788١.‏ 
(0). المصدر السابق: ص ٠87‏ أالساعاتي: ج؟ ص84 7أعبد 
العظيم بن عبد القوي المنذري: الترغيب والترهيب من الحديث 
الشريف. مج؟أج” دار مكتبة الحياة بيروت ١9/17‏ ص187 - 
ا" 


| 


| 


سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


فيفصل بينهما ثم الذين يلوههم| من أصحاب الدماء 
حتى لا يبقى منهم أحد ثم الناس بعد ذلك ثم 
بأتي المقتول بقاتلهِ فيتشخَّبٍ في دمو وجهه فيقول: 
هذا قتلني» فيقول: أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم 
اللاعمييها "وروي أب مالع عو عبد الاين عمو 
فقال رأيتٌ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): 
يطوف الكعبة ويقول(ما أطيبك؛ وما أطيب ريحك. 
وما أعظمكِ وما أعظم حرمتكء. والذي نفس محمد 
بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك: ماله 


© 


كما أنه (صل الله عليه وآله وسلم): أكد عظمة 
الشركة بقوله الشريف: اكل ذني عبدى الله أن يغفره 


(). الكليني: فروع الكاني. المصدر السابق ص7/5١.‏ 


(0). الساعاتي: ج؟ ص84 7المنذري: م7 جا ص 187 -187. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


إلارجل يموت متركا أو يقل موقا معي 00 
وكذلك ذكر(صل الله عليه وآله وسلم): «من أعان 
يوم القيامة: آيسٌ من رحمة الله».”") 


وذكر (صل الله عليه وآله وسلم) في موضع آخر 
إن القاتل ملعون من الله» فعن الإمام الرضا(عليه 
السلام) أنه قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم): العن الله من قشل غير قاتله أو ضرب غير 
ضاربه»؛ وقال(صل الله عليه وآله وسلم): لعن الله 
من أحدث حدتا أو أوى حدقا قبل وما الهعدت؟ 
قال: من قتل. وزاد عن ذلك (صل الله عليه وآله 
وسلم): بإنه قال: إن أعتى الناس على الله عر وجل 


. 187-١187 .الساعاتي: ج”؟ ص 789 المنذري: م7"ج7 ص‎ )١( 
الساعاق: المصدر السابق ح؟ صن 4 7أوالمدذري: المسدر‎ :)9( 
: ١/17 السابق ص‎ 


| 


سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه'" . 
المسلدؤبل كحيل أبقيا الناهذات واغل اللسة 
قتل معاهداً في كنهه حرم الله عليه الجنة ] وقوله 
(صل الله عليه وآله وسلم): [ من قتل نفساً معاهدة 
بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإِن ريح الجنة ليوجد 
من مسيرة مائة عام].”" 


لقد مثل الرسول الكريم (صل الله عليه وآله 
وسلم) بخلقهٍ الرحيم مع المسلمين وأهل الذمة 
أنموذجاً تحتذى به في السماحة والعدل ودّفع الظلم 
وتحريم العنف. ولمهذا قال عز وجل 068 


(). الكلينى: مصدر سابق ص78/8١.‏ 


ص لاا 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسََةٌ74" 

فلم يضرب بيده الكريمة أحداً قطهء إلا أن 
يضرب بهاني سبيل الله تعالى» وما أنتقم من شيء 
صنع إليه إلا أن تنتهك حرمة الله.”"“ ومن ثم فلم 
يكن عقابه (صل الله عليه وآله وسلم) بغرض 
الانتقام والثأر وإنما بغرض تطبيق الشريعة 
اللسمتعام و إخفاظ غل الدين القبم. لذلك هو 
(صل الله عليه وآله وسلم) لم يحد عن تطبيق 
مبادء» الشريعة الإندلاانية ف ريع العفف والقسل 
والأخذ بالقصاص على حرمة دماء المسلمين وأهل 
الذبيةق "زفي انس الا وديا رقى الارضخ) رأس 


.7١ سورة الأحزاب / الآية‎ .)١( 

(0) . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين. مج” 
دار الكتب العلمية بيروت ١94/85‏ ص7"90. 

(9) . د. محمد حميد لله الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
القاهرة 5 /11375ه-1957م ص 7587. 
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سلسلت دراسات في العهد العلوي 


أو فلان؟ حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها 
وحا 0 

في الوقت ذاته كان (صل الله عليه وآله وسلم) 
شديداً في محاسبة الذين يسفكون الدماء وإن كاثوا 
مسلمين ومن أبرز الحوادث الدالة على ذلك هو 
بَعْئِهِ (صل الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد 
حيث أفتتح مكة داعياً ول يبعثةُ مقاتلاً ومعةٌ قبائل 
من العرب فوطئوا بني جذيمة بن عامرء فلم رأه 
القوم أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح 
فإن الناس قد أسلموا. فلا وضعوا السلاح أمربهم 


.)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: السئن الكبرى 
»ج/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن » 
الهمند. 5ه7اهمب ص .7/8١‏ 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


خالد فكشواكم غرضهه عل السيف فتعل مَنْ قخل 
نجم قل أقهى الشبر إل الرسول الكربع اضل 
«اللهمٌ أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد). 
غلبن أي طالب (عليه السلام) فقال:«ياعلى 
أمر الجاهلية تحت قدميك». فخرج الإمام علي 
(عليه السلام) حتى جاءهم ومعة مال قد بعث به 
الدماء ونا اسيج قو مو الأبوا لس تيدف 
ميلغة الكلب”"» حتى إذا لم يبقّ شيء من دم ولا مال 
إلا وذاه» بقيت معه بقية من المال» فقال الإمام علي 


.)١(‏ ميلغة الكلب: مايحفر من الخشب ليلغ فيه الكلب 
ويكون عند أصحاب الغنم . 


يح 
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سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


أو مال لم يود لكم ؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم 
هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول (صل الله 
عليه وآله وسلم) ما لايعلم ولا تعلمون. ففعل ثم 
رجع إلى الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) فأخبره 
الخبر فقال(صل الله عليه وآله وسلم) [أصبت 
وأحسنت] ثم قام رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) فأستقبل القبلة شاهراً يديه حتى أنه ليُرى 
ماتحت منكبيه يقول: [اللهمٌ أني ابرأ إليك ما صنع 
غالدين الولبذ] تاف سراف 


ومن الحوادث الأخرى. أن النببى (صل الله 
عليه وآله وسلم) قدغلّظ محلم بن جثامة بن قيس 


)١(‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام: سيرة النبي (صل الله عليه 
آله وسلم) . مراجعة وتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مطبعة حجازي القاهرة /19737, ج7» ص578 .57١-‏ البيهقي: 
السئن الكبرى: ج4» ص ١١5‏ كذلك: عاد الدين أبو الفداء 
أبن كثير: السيرة النبوية» ح” تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار 
المعرفة بيروت ١91/5‏ ص 591١‏ 0957. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


عندما قتل عامر بن الأخبط الأشجعي عندما مر 
وسلم) ومعة غنم فسلم عليهم. فقالوا ما سلم 
بشىءٍ كان بينه وبينه وأخذ بعيره وغنمه فقالله 
(صل الله عليه وآله وسلم): «إن الله أبى على من 
قتل مؤمناًء قالهها ثلاث مرات»»؛ وقال لمحلم (أمنتة 
بالله ثم قتلته) أو قتلته بسلاحك في غرّة الإسلام, 
ودعا (صل الله عليه وآله وسلم) «اللهم لا تغفر 
محلم بن جثامة» ثلاث مرات بصوت عالٍ”"'. 
.)١(‏ البيهقي: السئن الكبرى ج94 ص56١١2‏ أبو عبدالله محمد 
بن اسحاق بن اليسار المطلبي: سيرة النبي (صل الله عليه 
الحميري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ج5» مطبعة 
المدن, القاهرة» '11/7ه- 1937م ص”57 ٠١55-٠١‏ كذلك: 
أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام 
القران» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة؛ ١1١ه1951م؛‏ 
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سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


وحوادث أخرى يذكرها أصحاب السير والمغازي 
تدلل على حرص النبي(صل الله عليه وآله وسلم) 
وتشديده على حرمة النفس البشرية وتحريم سفك 
الدم والقدل» و إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على 
ساحة النبي الكريم (صل الله عليه وآله وسلم) 
ولق العظيم وتألفه للناس وتأكيدٍ لساحة 
الإسلام ومبادئه السامية.” وذلك كله كان يمثل 
البيئة والمناخ الذي نشأ في كنفه الإمام علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) وتربى عليه» فهو ربيب النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) ووصيه وقد تشربت في 
نفسه الكريمة هذه المنادئء السامية والراقية لبضعها 


.)١(‏ ينظر تفاصيل الحوادث في: سيرة أبن اسحاق: ج4 


ص9١٠  ٠١5٠‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن جه 
ص79 وكذلك أبن سعد: الطبقات الكبرى. مج" دار 
بيروت للطباعة »١91/8‏ ص 77-75. و محمد بن عمر بن واقد 
الواقدي: المغازي» ج" تحقيق الدكتور مارسدن جونس. دار 
المعارف القاهرة؛. ١9565‏ ص0 ؟١ل.‏ 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


موضع التطبيق على نفسهٍ وأهله وصحبه ورعيته. 


رابعا / العهد العلوي. 

مثل عهد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) امتداداً للقرآن المجيد والسنة النبوية 
المطهرة في المجالات كافة. وهي جزء أساس في 
سلسلة البناء العقائدي والفكري والحضاري للأمة 
الأستاحية 


في هذا العهد أسند أمير المؤمنين(عليه السلام) 
سلطات أساسية تمثل أركان بناء أيّ دولة مؤسسات 
عل وفق القياسات المتطورة والمتقدمة للدول 
والحكومات الحديثة في عصرنا هذاء أسندها إلى مَنْ 
هو محل ثقة وقرب من أمير المؤمنين (عليه السلام) 
ومن أتباعه المخلصين وهو مالك بن الحارث 
الأشتر النخعي وهذه السلطات الرئيسة: 


.١‏ جباية الخراج: وهي الوظائف المالية ويخص 


- 


: ..---...... سلسلي دراسات في العهد العلوي 
ميزانية الدولة وموارد تحصيل المال لخزينة 
الدولة. 


؟. جهاد العدو: وهى تمثل السياسة الخارجية 
والتعامل مع الدول الأخرى. 


“. استصلاح الأهل: وتمثل السياسة الداخلية. 
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؟. عمارة البلاد: وهى التنمية الاقتصادية"©. 


ولغرض القيام ها على أكمل وجهه. يلتزم 
مَنْ عهد إليه أمر مصر التي وصفها أمير المؤمنين 
(عليه السلام) بأنها (بلاد قد جرت عليها دول 
قبلك» من عدل وجور) أي إِنا نخبرت أصناف 


مختلفة من الحكومات والسياسات» ما بين العدل 
والجور (الظلم) وهي إشارة إلى أنها بلاد ليس من 


.)١(‏ عهد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لمالك 
الأشتر. وثيقة إسلامية ذات أبعاد قانونية ‏ سياسية ‏ اجتماعية - 
إدارية ‏ اقتصادية ‏ عسكرية. شبكة الفكره أعطناعاء!01. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


السهل ولاية الآمر فيهاء ووجوب اتخاذ الصالح 
من الإدارة والقدرة على سياسة الآمور باتجاه مبتغى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في الحكم العادل لها. 

لذلك فإن أمير المؤمنين(عليه السلام) فَصَل 
دقائق الأمور ووضع قواعد وتعليهات تتعلق 
بتفاصيل دقيقة.» قانونية ودستورية وسياسية 
واقتصادية وعسكرية واجتماعية» قل)| يحوز حاكم 
أو ولي أمر العلم والمعرفة الدقيقة فيهاء واثقاً إن 
المهمة ثقيلة على بلاد واسعة ومهمة من الولايات 
والبلدان الإسلامية آنذاك في سنوات الخلافة 
المضطربة والحوادث الجسام التي واجهتها الأمة 
الإسلامية» ولكنه (عليه السلام) كان على ثقة تامة 
بالشخص الذي ولاه أمر مصر (الأشتر النخعي). 

لعد تضمنت تلك التفاصيل حصانة الحاكم 
وعلاقته بالرعية ورقابة الجمهور له وسعي 
الراعي لنيل رضا الرعية وتحقيق العدل الاجتماعي 


2ه_ 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


وهيذا سيادة الأمة وسلطان النراي العام واختيار 
المستشارين وأهل الثقة القريبين من الحاكم وطبقات 
الميأة الاجتماعية من الجنود وقادتهم والقضاة 
والموظفين والوزراء وأصحاب الصناعة والتجارة 
والعال. والتحذير من احتجاب الوالي عن رعيته 
وبطانة السوء ومسؤولية القائد اتجاه الأمة والحرب 
والصلح وآداب الولاة فضلاً عن تحريم سفك 
الدماء بغير حقها.0() 


ويمكن القول إن تلك المياكل والأبنية التي 
وضع هندستها وتصميمها -لدولة إسلامية مثالية 
مطابقة لروح وجوهر الرسالة السماوية للدين 
الحنيف الإسلام- أمير المؤمنين (عليه السلام) قد 
سبقت بقرون ما اجتهد في وضع قواعده ونصوصه 
الدستورية والقانونية فقاء ومشرعون وفلاسفة بعد 
صراع طويل دفعت البشرية أثماناً باهضة لإدراكه 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


وتجسيده على أرض الواقعء إلا أنها لم تفلح لحد الآن 
في تحقيقه بصورة كاملة وناجزة. 

لقد سبق أمير المؤمنين (عليه السلام) عصره 
وعصوراً أعقبت عصره وتظافرت جهود هدامة 
في الحيلولة دون تحقيقة وآلت الأمور إلى ماآلت 
إليه أوضاع المسلمين اليوم من انحطاط وتدهور 
وضياع. 


.م 


وبقدر تعلق الأمر بحرمة الدماء في العهد 
العلوي لمالك الأشتر(رضوان الله عليه) فإن دراستة 
لاتتم بمعزل عن باقي تفاصيل العهد, وني ذلك 
رابطة وثيقة لا يمكن إهمالها لأسباب شتى: 


1إة حريمة فل الين وفك اللم هي 
نتيجة حتمية للظلم والجور وفساد ولاة 
الأمر وبطاناهم السيئة والفقر والتجويع 
والآضطراب والضعف العسكري والسياسي 


تت 


جح 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


وال حرب الأهلية ثم تمارسة القمع اتجاه من 
ارقن هو لا الولاد 


. وهي -أي جريمة قتل النفس وسفك الدم 


الحرام- أيضاً سببٌ في تفاقم النقمة الشعبية 
وكراهية الحاكم والتمرد عليه. بناءَ على 
ما تقدم فإن كيمياء التفاعل بين العناصر 
المكونة لأ نظام مميلة فستوى. العتي 
وسفك الدماءء؛ سلباً أم إيجاباًء ولذلك فإن 
أمير المؤمنين(عليه السلام) يؤكد بقوة على 
تلك العلاقة الإيجابية ما بين الراعي والرعية 
فيقول: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة 
شم؛ واللطف بم ولا تكونن عليهم سبعا 
ضارياً تغتنم أكلهم فأمهم صنفان: إماأحَّ 
لك في الدين, أو نظيرا لك في الخلق.....). 
وتنك هي قبن الإنسانة العى قير اشاكنم 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


العادل الصالح والحكم الرشيد. وهي 
ضذاق للحديث: البوي الشريف. «ألا 
فكلكم َه وكلكم مسؤول عن رعيته). 

إن ها يمكن الاستدلال عل أن سفك الدماء 
هي نتيجة لعوامل وأسباب تصيب الحكم وتؤدي 
به إلى الخروج عن جادة الصواب والإيغال في قتل 
النفس التي حرم الله قتلها وكان قد قدملماأمير 
المؤمنين(عليه السلام) في عهده ليكون التحذير 
(إياك والدماء وسفكها بغير حلها) في نباية العهد. 
نكان قويدا ننس ودقايا الذاتي كي يعي انور 


يح 
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سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


ومن هذه الأفكار التمهيديةّ التي ذكرها العهد: 
قول أمير المؤمنين(عليه السلام: رولا تنصبن 
نفسك لحرب الله 

«أي مخالفة شريعته بالظلم والجور» فإنه لايد 
لك بنقمته «لا طاقة لك ببها». و لاغنى بك عن 
عفوه ورحمتو. ولا تندمن على عفوء ولا تبجحن 
بعقوبة «كفرح لفظاً ومعنى». و لا تسرعن إلى بادرة 
«مايبدو من الحدة عند الغضب في القول أو الفعل 
لوحك متها مكدو هه «المتسعء أي المخلص». و لا 
تقولن: إني مُؤْمَّرٌ "أي مسلط» أمر فأطاعء فإن ذلك 
إدغال «أدخ ال الفساد) في القلبء ومنهكة للدين 
«مضعفة وتقرب من الغيّا حوادث الزمان بتبدل 
الدول».:): 


ماتقدميمثل الفساد. والظلم والجور وهو 
بداية لكل آثام الحكم الجائر الظالم. 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


العظمنّ والكبرياء والزهو الذي يصيب الحاكم 

فيحذر منه أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
بقوله: (وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك 
أهة «العظمة والكبريا» أو مخيلة «الخيلاء والعغعجب» 
فأنظر إلى عِظم مُلك الله فوقك وقدرتة منك على ما 
لا تقدر عليه من نفسكء. فإن ذلك يطامن «يخفض 
منه) إليك من طماحكء ويكن عنك من غربّكٌ 
«المحدة» ويفيء (يرجع) إليك با عرب (اغاب» 
عنك من عقلك). 


الإحساس بالسمو والعلو 

(إياك ومساماة «المباراة في السموء أي العلو «الله 
في عظمته. والتشبه به في جبروته؛ فإن الله يذل كل 
جبار ويهين كل مختال). 


ظلم العباد والإقامت على ظلم 


6. 


ول 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


القاعدة الأساسية للحكم الصالح وهي قاعدة 
(الإنسان) وتركها يعني الظلمء فيقول (أنصف الله 
وأنصف الناس من نفسكء» ومن خاصة أهلك» 
ومن لك فيه هوىّ من رعيتكء. فإنك إلا تفعل 
تظلم؛ ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده» 
ومن خاصمه الله أدحض حجته «أبطل». وكان لله 
حرباً «أي محارباً ١حتى‏ ينزع» يقلع عن ظلمه؛ أو 
يتوب) ويأتي أمير المؤمنين(عليه السلام) على ذكر 
نتيجة ذلك فيقول: (وليس شيء أدعى إلى تغيير 
نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظَّلمء فإن الله 
سميع دعوة المضطهدين» وهو للظالمين بالمرصاد). 
اختيارالمستشارين 

وأمير المؤمنين (عليه السلام) ينصح بإبعاد ذوي 
الخصال السيئة من المستشارين عن مجالس الحكام 
ايؤثرون فيه سلباً بقوله(عليه السلام): 


(ى لا تدخلن ف مكسورتاك خيلا يعدل بك 


حرمت الدماء في العهد العلوي 


عن الفضل «الإحسان». ويعدك الفقر ايخوفك 
منه لو بذلت»». ولا جباناً يضعفك عن الأمور؛ و 
لاحريصاً يزين لك الشرّه أشد الحرص» بالجورء 
فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى «طبائع 
متفرقه» يجمعها سوء الظن بالله). 


بطاني السوء: 

وهي الي تزين للحاكم أخطاءه وزلاته 
وتصورها اغالا عظيمة وتحيبه غن الرغية ولا 
تكون أمينة الصلة مع الناسء طامعة غاصبة 
للحقوق تمتاز بالشرّه والفساد وني ذلك قال أمير 
المؤمنين(عليه السلام): (إن أيقن شر وزرائك من 
كان للأشرار قبلك وزيرا» ومن شركهم في الآثام؛ 
فلا يكونن لك بطانة «بطانة الرجل خاصته؛. وهو 
من بطانة الشوب خلاف ظهارته»». فإنهم أعوان 
الأّمة «جمع إثم وهو فاعل الإثمء أي الذنبء. 
وأنت واجد منهم خير الخلف نمن له مثل آرائهم 


- 
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ونفاذهم» وليس عليه مثله آصارهم «الذنب 
والإثم» وأوزارهم «جمع وزر وهو الذنب والإثم 
أيضاً» وآثامهم من لم يعاون ظالماً على ظلمهٍ ولا 
اتأهل الجفه )ا 


مساواة السيء والحسن من الناس 

(والايكوفن امسن والبىء عندك يمتزكة 
سواء فإن ذلك تزهيد لأهل الإحسان في الإحسان 
وتدريب لأهل الإساءة على الإساءة فالزم كلاً 
منهم ما ألزم منه أدباً منك ينفعك الله بهِ وتنفع به 


أعوانك). 
سوء اختيار الموظفين 


ينصح أمبير المؤمنين (عليه السلام) واليه 
على مصر بحسن اختيار الموظفين «العمال» فهو 
(عليه السلام) يقول: (ثم أنظر إلى أمور عمالك 
وأستعملهم اختباراً (وَهم الأعالّ بالامتحان» ولا 
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توليهم أمورك محاباةً "أي اختصاصاً وميلاً منك 
لمعاونتهم» وأثرة «أي استبداد بلا مشورة» فإن 
المحاباة والآثرة جماع الجور والخيانة)» وينصح 
أمير المؤمنين(عليه السلام) في مجال الاختيار لولاية 
الأعمال فقال: (فاصطني لولاية أعمالك أهل الورع 
والعلم والسياسة» وتوحّ منهم أهل التجربة والحياء 
من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام, فإنهم 
أكرم أخلاقاً وأصح أعراضاً وأقل في المطامع إشرافاً 
وأبلغ في عواقب الأمور نظراً من غيرهم, فليكونوا 
أعوانك على ما تقلدت).: ولايكتف بذلك؛ إنما 
ينصح أن الأمر لا يقف عند الاختيار والتولية إنم) 
في المتابعة والمراقبة فينصح (عليه السلام) قائلاً: 
(ثم تفقد أعمالههم وأبعث العيون عليهم من أهل 
الصدق والوفاء فإن تعهدك ني السر أمورهم حدوة 
هم «أي سوق لهم وحث)» على استعمال الأمانة 
والرفق بالرعية) ثم تأتي مرحلة العقاب: (فإن أحذ 
منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها أخبار عيونك 


در 


لآو 
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اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه 
وأخذته با أصاب من عملهٍ ثم نصبته بمقام المذلة 
فوسمتة بالخيانة وقلدتة عار التهمة)» وهو ما 
يصطلح عليه اليوم (مكافحة الفساد الإداري). 


الاستغلال الاقتصادي البشع والفقر وإهمال 
العمارة والاحتحكار 


لذلك أوجه عديدة ذكرها أمير المؤمنين(عليه 
السلام) منها: إهمال عمارة الأرض والسعي لتحصيل 
الخراج فقال(عليه السلام): (وليكن نظرك في عمارة 
الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراجء لأن 
ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير 
عارة لحريو البالاتوو املك العياف وا سف أثر 
إلا قليلاً). 


(وأعلم ‏ مع ذلك إن في كثير منهم « أي التجار) 
ضيقاً «عسر المعاملة» وشحاً «البخل» قبيحاً 
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واحتكاراً (حبس المطعوم ونحوو عن الناس لا 
يسمحون به إلا بأثهان فاحشة» للمنافع؛ وتحكم في 
البياعات وذلك باب مغبّة للعامة؛ وعيب على 
الولاة). 


احتجاب الولاة وفقدان ثقيّ الشعب بهم: 

نصح أمير المؤمنين(عليه السلام) الأشتر 
الرعية وأوضح سوء ذلك بقوله: (فإن احتجاب 
الولاة عن الرعية شعبة من الضيقء وقلة علم 
بالأموره» والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم 
الصغير. ويقبح الحسن. ويحسن القبيح» ويشاب 
الحق بالباطل)» وفي ذلك سوء النتائج بشيوع اليأس 
في الحاكم (فم| أسرغ كف الناين عن فسألدك إذا 
أيسوا من بذلك «العطاء» مع أن أكثر حاجات 
الناس إليك نمالا مؤونة فيه عليكء. من شكاة» 


تت 
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شكاية مظلمة؛ أو طلب أنصاف في معاملة. 


استئثار البطانت الخاصت بالوالي: 

إن للوالي خاصة وبطانة» فيهم استتئثار. وتطاول» 
وقلة إنصاف في المعاملة)» ولذلك على الحاكم أن 
يحسم أمرهم ويقطع مادة شرورهم وينصح (عليه 
السلام): (ولا تقطعن لأحد من حاشيتك» وحامتك 
«الخاصة والقرابة» قطيعة,. ولا يطمعن منك في 
اعتقاد عقدة» تضر بمن يليها من الناس» في شرب 
«نصيب من الماء» أو عمل مشترك» يحملون مؤونته 
على غيرهم» فيكون مهنأ ذلك «العاقبة» لهم دونك. 
وعيبه عليك في الدنيا والآخرة). 


العيوب النفسيي والاجتماعين في شخصيم 
إلى مالك الأشتر(رضوان الله عليه)». ويحذره أمير 
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المؤمنين (عليه السلام) منها فهي تؤدي إلى الظلم 
واللتوروالعس انه رمو العيوية الفى انكر 
بصيغ التحذير: 

1: (وإياك والأعجاتب بنفسك» والئقة با 
يُعجبك منها وحب الاطراء «المبالغة في 
القعاءاء شن ذلك سن أوقق فرص السيطان 
في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان). 

؟. (وإياك والمن على رعيتك بإحسانكء أو 
التزيد «إظهار الزيادة في الاعمال عن الواقع 
منها في معرض الافتخار» فيما كان من 
فعلك. أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخُلفك, 
فإنالمن يبطل الإحسان. والتزيد يذهب 
بنور الحق. والخلف يوجب المقت عند الله 
والقناس). 


“. (وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء أو 


يح 
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التسقط « التهاون» فيها غند إمكانماء أو 
اللجاجة فيها إذا تنكرت «لم يعرف وجه 
الصواب فيها» أو الوهن « الضعف ١‏ عنها 
إذا استوضحتء فضع كل أمر موضعه و 
أوقع كل أمر موقعه). 

5 (وإياك والاستثار اتخضيض النفس يزيادة» 
با الناس فيه أسوة «أي متساوون» والتغابي 
«التغافل» عم تُعنى به عما قد وضح 
ابوت فزن باعيرة متك قرا 

إن هذه الصفات والخصائص السيئة في النفنس 

البشرية؛ تجعل من الحاكم ميالاً أكثر نحو الجور 
والظلم تساعده وتنمي فيه هذه الروح بطانة السوء 
والمتربيخ فيبتعاضن رعيق» ويحتجب ويتغافل عن 
كثير من أمور رعيته ويقسو قلبه و يجفو ولا يتورع 
عند ذاك عن ارتكاب الآثام والمعاصي فتزل قدمه 
ويبغي على خلق الله. 
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وعند ذاك تأتي اسوأ مراحل الحكم المستبد 
فتسفك الدماء وتقتل النفس المحرم قتلها إلا بالحق. 
وعلى ذلك فإن هذه المسألة من أخطر المسائل 
والقضايا النى عاتى منها الذكم مند عهوه بتي 
أمية (عليهم اللعنة) وبني العباس وحتى اليوم, وفي 
ذلك يشدد أمير المؤمنين (عليه السلام) على حرمة 
الدماء. 


خامسا / خرمة الدماء في العهد. 

يمذّر أمير المؤمنين(عليه السلام) واليه على مصر 
قوله: (إماك والدماء وسفكيها كدر حلياب )وولنظ 
(إياك) ضمير منفصل مبني على الفتح في بحل نصب 
مفعول بِهِ منصوب عل التحذير لفعل محذوف 
لقره مان 

أي احذر سفك الدماء بغير حقها أو الأسباب 
الشرعية التي تستدعي سفك الدم وهو تعبير عن 
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قتل النفس المحرم قتلها إلا بحقها. 

وقدذكرت تلك الأسباب الشرعية لسفك الدم 
فيها سبق في القرآن المجيد والسّنة النبوية المطهرٌة» 
وذلك التحذير يعني عدم الوقوع في المحظور 
والمحرّم مادام غير جائز و لا مشروع من قبل 
الشارع المقدس أو من قبل الرسول(صل الله عليه 
وآله وسلم). 

إن التحذير الشديد مخ سفك الدماء بغير خلهاء 
إنها هو لمنع الحاكم أو الوالي لأمر أحد الأمصار 
الإسلامية من عواقب ذلك. بقوله (عليه السلام): 
(فإنة ليس شيء أدنى لنقمة» و لا أعظم لتبعة, و لا 
أحرى بزوال نعمة» وانقطاع مُدَةء من سفك الدماء 

وبذلك فإن هذا الفعل المحرّم يؤدي إلى نقمة الله 
وغضبه. وينتج عنه تبعة أو مسؤولية عظيمة» تؤدي 
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إلى زوال نعمة الأمن والأمانء والاستقرار والنماء 
والعيش الكريمء فضلاً عن انتهاء مدة الحكمو 
التعجيل بنهايتها على سوء بسبب ذلك الفعل 
المحرّم في سفك الدماء. 

ويؤكد (عليه السلام) ما سبق أن تحدث به 
وحذّر منه الرسول الكريم محمد (صل الله عليه 
وآله وسلم) بأن [الله سبحانه مبتدئ بالحكم 
بين العباد فيه| تسافكوا من الدماء يوم القيامة]. 
لما لفظاعة هذا الفعل وتأثيره العظيم على كيان 
المجتمع واستقراره» وهضياً لحقوق الناس في الحياة» 
حتى جعل عقوبة القصاص. فعن أبي عبدالله (عليه 
السلام) أنه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
(من خاف القصاص كف عن ظلم الناس) ثم 
أورد الحديث عن الرسول الأكرم (صل الله عليه 
وآله وسلم)»”" وبذلك عَدَّ القصاص مبعثاً للحياة 


(9) عسد يشوبي. الكلينى: أصول:الكاني كمات الأيبان 


- 
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كعقوبة دنيوية رادعة من ارتكاب الفعل وتكراره 
ليحرم الإنسان من حقه في الحياة. 

وبعد ذلك يوصي واليه على مصر عبر النهي 
عن تقوية السلطان بسفك الدم فقال(عليه السلام): 
(فلا تقوّين سلطانك بسفك دم حرام» فإن ذلك 
نمايضعفه ويوهنه. بل ويه وبشلهي» إن في 
ذلك حكمة بليغة رائعة استقرأت احداث التاريخ 
قبل عهد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
(- ٠4ه)‏ وأحداث الأمم والدول والشعوب 
بعده. فكل المالك والإمبراطوريات وأنظمة الحكم 
الغاشمة والطاغية التي قامت على سفك الدماء 
والظلم والمو و قه ابارت وزالت وأصبحت تسيا 
منسياء وهي حقيقة ثابتة. 


وعلى الرغم من معرفة أمير المؤمنين (عليه 


والكفر/ باب الظلم. دار المرتضىء بيروت ٠١١75‏ ج". ص 15٠‏ 
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السلام) بمن كلفة ولاية مصرء وصلته الوثيقة 
به كأحد قادة جيوشهٍ وخبرة في أشد الظروف 
وأقساهاء حتى شبّه منزلته منة» كمنزلة الإمام 
علي (عليه السلام) نفسو من النبي الكريو(صل الله 
عليه وآله وسلم)». فإنه يشدد عليه في القول: (و لا 
عذر لك عن الى لاعقدي ف قل العمده» لأنه 
فيه قود البدن «القصاصء. هو و أضافته للبدن لأنه 
يقع عليه»). ودل هذا القول بأنه ليس له شفاعة في 
حد من حدود الله وهو القصاص في القتل العمد 
دون سبب مشروع لذلك ويسمى اليوم «الإعدام 
التعسفى). 

ويبدأ في نصحهٍ في حالة ارتكاب الخطأ 
بقوله(عليه السلام): (وإن ابتليت بخطأء وأفرط 
عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة «أي عجل 
بعالم تكن تريده؛ فأردت تأديباً فأعقب قتلاًء أي 
القتتل الخطأ»» فإن في الوكزة «الضربة بجمع الكف 


نمك 
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أي قبضته. اللكمة» فم فوقها مقتلةً» فلا تطمحن 
١ترتفعن»‏ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى 
أولياء المقتتول حقهم). وذلك يترتب على الوالي أو 
الحاكم في حالة القتل الخطأ وغير المقصود دفع الدية 
إلى ذوي المقتول» وهذا مافعله أمير المؤمنين(عليه 
السلام) بنفسهٍ على الرغم من إنه لم يرتكب قط مثل 
هذا الفعل عمداً أم خط وأراد أن يعلم الأمة المبادئ 
السامية الحقيقية للإسلام واحترام حقوق الناس 
في الحياة» فعن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير 
المؤمنين(عليه السلام) رفع إليه رجل عذّب عبدة 
حدى مات فشربة مائة تكالاً وحبسة سنة وأغرمة 
قيمة العبد فتصدق بها عنة. وعن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
رجل وجد مقتولاً لايدري من قتله. قال: (إن 
كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته 
من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم 
لآن ميراثه للإمام» فكذلك تكون ديته على الإمام 
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ويصلّون عليه ويدفنونة).0© 

كما قضى(عليه السلام) في رجل زحمةٌ الناس 
يوم الجمعة فماتء أن ديته من بيت مال المسلمين» 
وفي ذلك قال (عليه السلام): (مَنْ مات في زحام 
الناس يوم الجمعة, أو يوم عرفه أو على جسر لا 
بعلمواة هو قله فلرينه عن ربوك انال)ه و قال زعلب: 
السلام): (لا يبطل دم امرئ مسلم). 

ويدل ما تقدم أن وصية أمير المؤمنين(عليه 
السلام) وعهده مبني على الشريعة الإسلامية 
والنهي عن القتل والعدوان الذي لا يسيغه الدين» 
وهويضعف السلطان ويهدمة وهو تعريف بأن 
الققتل العمديوجب القود«القصاص» فقال له 
«قود البدن» أي يجب عليك هدم صورتك كما 
ددس مجورة تحرو واكراف إرها بيت لفقل 


(1): الكليعي: فروع الكاني] كناب الديات / باب الققل 
ص 218١٠١‏ /ا 5 غ». ١858‏ 
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فإنها أبلغ من أن يقول له فإن فيه القود. ثم قال 
له إن قدلت خنطا أو شبة عمذ كالضرب بالسوظط 
عياف اللا 

لقد تسامى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رفعة 
شأنه ومنزلته عن باقي البشرء في أحترام النفس 
البشرية» ولم يكنء وهو المقاتل الباسل الشجاع 
الذي قضى سنين طوال من عمره في معارك نصرة 
الإسلام ومواقعها الكبيرة» ذلك السفاك للدماء 
المحب للقتل؛ بل كان متساحاً حتى مع خصومه. 
وبلغ رقيه الإنساني في وصيتة (عليه السلام) للحسن 
والحسين (عليه السلام) لما ضربةٌ ابن ملجم (لعنةٌ 
لله)» يوصيه) بقاتله خيراً بقوله: (إِنَهُ أسير فأحسنوا 


نزله وأكرموا مثواه فإن بقيت قد قتلت أو عفوت» 


.)١(‏ عز الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله المدائني» ابن 
أبي الحديد, نهج البلاغة» م5» ج17 . دار الكتب العربية الكبرى 
القاهرة» ها ص .8١‏ 
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وإن مت فاقتلوه قتلي و لا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين). وأوصى أيضاً (إلى أكبر ولدي غير طاعن 
عليه في بطن و لافرج). وقوله(عليه السلام): (ألا 
لا تقتلن بي إلا قاتلي» أنظروا إذا أنامتٌ من ضربته 
هذوء فأضربوه ضربة بضربة: و لا تمثلوا بالرجل؛ 
فإن سمعت رسول الله(صل الله عليه وآله وسلم) 
قال:[ إياكم واّثلة ولو بالكلب بالعقور).0© 


.)١(‏ أبن أبي الحديد: نهج البلاغة» ص7١١1--7١1.‏ وكذلك 
أبن سعد: الطبقات الكبرىء م" ص 570 
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الخائمة 

أنموذج رائع ومتميز على صعيد الفكر 
الإنساني» وعلى صعيد الممارسة العملية في جوانب 
الحياة الاجتاعية والقانونية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية» ذلك ما أبدعة أمير المؤمنين الإمام 
علي (عليه السلام) من وثيقة قانونية» دستورية» 
اجتماعية» اخلاقية» إسلامية» متكاملة في امتداد 
لنهج القرآن المجيد والسّنة النبوية المطهرّة. 

وأمير المؤمنين(عليه السلام) لم يكن ليصدر هذه 
الوثيقة إلى واليه على مصر. على أنهبا كتاب خاص 
من حاكم أعلى إلى حاكمه في مستوى أدنى في الإدارة 
والحكم, لتكون دليل عمل في ظرف زماني محدود 
ومكاة نه لاون نع ]إن جاده لون 
تريعاديها ودنيوياً ينظم أحوال البلاد والعباد 
كافة#ضيل أسس وقواعد ومبادئ هي جوهر 
الإسلام الحنيف التي نطقت بها آيات القرآن المجيد 
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وأقوال وأفعال النبي الكريم(صل الله عليه وآله 
وسليا: 

إن من أساسيات العهد العلويء. حرمة الدماء 
حرمة عظيمة عند الله ورسولهِ يقابلها عقاب أليم في 
الواووح اخرم لك ديا ررم العظيم 
يوهن الملك وبهدم بناء المجتمع والدولة ويضعف 
كيان الأمة ويسهم في قيام حكم الجور والظلم 
والطفياة: 

لقد بين العهد في تفاصيله الدقيقة العوامل 
والأسباب الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
الذي يؤدي إل قتل النفوس البريئة» وقد شدد 
عليها أمير المؤمنين (عليه السلام) ناصحاً الأخذ 
بأفضل الأسباب لتجنبهاء وقد ابتدأ (عليه السلام) 
وصاياه في إصلاح نفس الحاكم وحاشيته وبطانته 
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سلسلتة دراسات في العهد العلوي 


ومنزلة العللاء والشك اوكنة قرب) اوعدا فياك 
عن عمارة البلاد وإصلاح العياة والآعل بأسبات 
النماء في مجالاته كافة» وأسلوب التعامل مع 
طبقات المجتمع المختلفة من جند وقادة وقضاة 
ووزراء ومستشارين وتجار وصناع وفقراء ومساكين 
المؤمنين(عليه السلام) وسسعاً في وضع خطط إصلاح 
للأمة في مفاصلها الدقيقة وجوانب حياتها كافة. 


إن ما توصلت إليهٍ الدراسة من نتائج مهمة 
يمكن ملاحظتها عبر ربط عناصر العهد العلوي 
بعد تفكيكها لتصب في جوهر أساس هو قيام 
الحكم الرشيد على وفق قواعد ومبادى الإسلام 
الإنيماتة السامية: 

ولعل أهم النتائج التي أثمرتها الدراسة الآتي: 
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أمير المؤمنين (عليه السلام) منها واليه على مصرء 
إنما هي نتاج تفاعل معطيات كثيرة تفرزها تجربة 
الحكم في بلد ماء سلباً أم إيجاباًء تؤدي إلى زيادة 
نسبة جرائم القتل أو انخفاضها تبعا لنوع نظام 
الحكم وطبيعة الحاكم؛ ودرجة التفاعل تلك. 

4. إن حرمة سفك الدم لما أسبابها التي أكدت 
غليهنا الآيات: الكريمة. والتمنة. الفوية 
المطهرة» قال تعالى: #ممن قََلَ تفْسا بِغَبْرِ 
نفس أو قَسَادٍني الأْض فَكَأْنَْا قَكَلَ النّاسَ 
عييعاً وَمَنْ أخْيَامَا فَكَأنَ) أخيًا الناسّ 
عيعًاً2”4» فقتل النفس الواحدة بمنزلة قتل 
المجتمع بأسره والناس فيه خريعاً: وإحياءهاء 
وإنقاذها من الموت هو إحياء لجميع الناس 
في ذلك المجتمع. لذلك فهي بادئة حياتية 
مجتمعية لم يدرك أبعادها الإنسانية الحقيقية 


() الماكدة: 11 
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سلسلى دراسات في العهد العلوي 


غير الإسلام وتوصل إلى عقلائيتها المجتمع 
الفول البوع: 


. إن حرمة سفك الدم وقتل النفس التي أكد 


وشدد عليها أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
آخر عهدٍهٍ هي امتداد للقرآن المجيد والسّنة 
النبوية المطهرة وآخر عهد يوليه خليفة 
المسلمين حقهٍ حتى اليوم؛ أكد تفاصيل 
ودقائق الأسور الي تؤدي إل ارتكات 
الفعل الإجراميء وأستكملة ببحث نتائجة 
ومعالجة أسبابه والوقاية منه. وإصلاح 
الضرر من وقوعهٍ بسبب الغفلة أو التمادي 
أو زهو السلطان وأفراط سوطه أو يده أو 


هه 5 


. لقد أدركت البشرية وبعد قرون من عهود 


الطغيان والاستبداد والمحروب والمجازر 
التي تعرضت لما الأمم والشعوب بسبب 
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ملوكها وحكامها وطغيان أجهزة دولهم 
القمعية» معنى وحقيقة الجريمة وآثارها 
ونتائجها الهدامة التي أفضت إلى الخراب 
والتدهور الإنساني للعديد من الشعوب 
والدول والأمم. 


أفضى هذا الآدراك المتأخر للأثمان الباهضة على 
صعيد المعاناة الإنسانية لتكاليف إقامة (حضارات) 
و(دول مدنية حديثة) قائمة على انتهاك حقوق البشر 
في الحياة والأمان والأستقرار» أن تقوم هذهالأمم 
العظيمة بقدراتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والعلمية» المتحكمة في إدارة العلاقات الدولية» 
بإصدار العهود والمواثيق وتوقيع الاتفاقيات 
والمعاهدات و إنشاء المحاكم الجنائية» لمواجهة 
الاتتهاكات الجسيمة لحق الإنسان في الحياة وحظر 
أعمال وإجراءات الإعدام التعسفيء وإيادة الجنس 
البشري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي على وفق 


" 


سلسلت دراسات في العهد العلوي 


مبادى إنسانية كريمة سبقهم بها الدين الحنيف عن 
طريق الشرآن المجبك والشذة الغوية المظهدرة والقواعك 
القانونية الدستورية ‏ الإنسانية التي أوجدها أمير 
المؤمنين(عليه السلام) على صعيد الفكر والمارسة. 
1 ويفا أن فيد العيه العلوي ياف 
من قيم إسلامية ومبادئ إنسانية وقواعد 
قانونية وفلسفة حكم صالح ورشيد في 
إقامة بناء الدولة ومؤسساتها و أجهزتها و 
إن يكون دليل عمل لولاة الأمر با يصلح 
أحوال البلاد والعباد. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على 


و وال تمك 
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راج الدرانة 
أ. القرآن المجيد 
ب. التفاسير 
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الإسلامية 8 ع م 


الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن» منشورات مكتبة 
الحياة . بيروت (د.ت). 


الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن. دار الحديث» 
القاهرة /41 ١‏ م6. 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآنء القاهرة ١/1١ه/‏ 
01م 


كتب الحديث 


البيهقي : السئن الكبرىء مطبعة مجلس دائرة المحارف 
العثمانية» الهند 65١ه.‏ 


الساعاتي : منحة المعبود في ترتيب مسدند الطيالسي أبي 
داود» المطبعة المنيرية بالأزهرة 7/ا١اه.‏ 


الكليني : أصول الكافيء دار المرتضىء بيروت 7١١7‏ . 
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الكليني : فروع الكاني» دار المرتضىء بيروت .7١1١7‏ 
مكتبة الحياة بيروت /ا9/1١.‏ 
المراجع الأخرى 


القاهرة ا 


ابن اسحاق : سيرة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
مطبعة المدني القاهرة 1ه 19037م. 


ابن كثير : السيرة النبوية» دار المعرفة بيروت .١91/5‏ 


أبو محمد عبد الملك بن هشام : سيرة النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم)؛ مطبعة حجازي القاهرة 19737 م. 


المغتردفت ندة ام. 


الحيدر اباديء د. محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلاقة الراشدة» القاهرة /1715ه- 2405 ام. 


الدوري. د. قحطان : الإسلام والإرهاب ». مطبعة 
الرشاد بغداد 184ام. 


الركابي؛ د. ساجد: الإسلام والإرهاب | البصرة 5١٠١7م.‏ 
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الغزالي : إحياء علوم الدين» بيروت اخمكام. 
الواقدي : المغازيء دار المعارف القاهرة» .١9560‏ 


عهد الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) لمالك 
الأشترء شكبة الفكرء أ1.06ء0116[1. 
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